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ية رخيص، لقد أصبح على عاتق الشباب في السعودية مُتطلبات اقتصادية كبيرة للزواج، “زاوج السور
ية. يات أوفر اقتصاديًا” شيخ سعودي متزوج من فتاة سور لذا فبالنسبة لنا، زواج السور

يا، حتى وإن إذا سألت أي لاجئ سوري ما هو حلمك؟ سيُجيب بلا تردد أنه يحلم بالعودة إلى سور
كان فيها بشار الأسد حاكمًا، لقد عرف السوريون أن احتمالية خسارة كل شيء بعد خروجهم من
الحـرب كـبيرة، تركـوا كـل شيء خلفهـم ورحلـوا آملين العـودة، توقعـوا إمكانيـة خسـارة المـال أو أي شيء
مـــادي أثنـــاء وجـــودهم خـــا البلاد، مـــن الممكـــن التعـــرض لبعـــض المشكلات في أوراقهـــم الرســـمية

كلاجئين، إلا أن السوريين لم يتخيلوا أبدًا أن يخسروا أهم شيء في حياة الإنسان، وهي الكرامة.

كــثر مــن أربــع ســنوات، أعــداد اللاجئين الســوريين في ازديــاد في كــل مــن البلاد لم تتوقــف الحــرب منــذ أ
يـــة الأمـــل في العـــودة والشعـــور بـــاليأس الأوروبيـــة والعربيـــة، ممـــا أفقـــد الكثـــير مـــن العـــائلات السور
يــة تبحــث عــن سُــبل لاســتمرارهم في حيــاة اللجــوء إمــا داخــل المخيمــات أو خارجهــا، العــائلات السور
الراحة والحياة الكريمة لأطفالهم، وخاصة الفتيات منهم، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الزواج القصري

بنسب تثير القلق في معظم المخيمات الخاصة باللاجئين، وأهمها مخيم “الزعتري” بالأردن.

مخيم الزعتري: سوق النخاسة الخليجي

ير المفوضيـــة الساميـــة للأمـــم المتحـــدة الخاصـــة بشئـــون اللاجئين الـــواردة مـــن مخيـــم بحســـب تقـــار
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يـات مـن التعـرض للتحـرش اليـومي مـن قِبـل الشبـاب “الـزعتري” في الأردن، تشـير إلى شكـوى السور
الأردني وغيره من خا المخيم، إذ يدخل الشباب المخيم لمضايقة الفتيات أو التحرش بهن حتى ولو
كـــانوا في عمـــر الســـت ســـنوات، خاصـــة في الليـــل، حيـــث تنقطـــع الكهربـــاء بين الخيـــام الـــتي يقطنهـــا
يــات إلى حــالات الخطــف المتزايــدة مــن المخيــم، فهــن يتهمــن اللاجئــون، كمــا تشــير العديــد مــن السور
كثر من فتاة من المخيم، حيث تختفي الفتاة لمدة تطول أحيانًا إلى شهرين الشباب الأردني بخطف أ

ثم تعود بعد أن تم اغتصابها والتحرش بها.

استغل العالم العربي مأساة السوريات واحتياجهن للأمان والمال، فزادت معدلات زواج القاصرات من
ية لا يُكلّف الشاب مُتطلبات مادية كالتي يطلبها أهل الفتاة التي يات بحُجة أن الزواج  من سور سور
من نفس جنسيته، يبرز في هذا الموضوع الشباب السعودي، وأحيانًا الشيوخ المتزوجون كذلك، تتولىّ
إحـدى سـيدات المخيـم مهمـة الوساطـة بين الفتـاة والرجـل العـربي الـذي يطلبهـا للـزواج، وتؤمّـن دفـع
المال اللازم لأهل الفتاة على أن يكون لها عمولة منه، إذ أصبح هذا المجال من أهم مجالات العمل

الحر لكسب الرزق داخل المخيم بالنسبة لكثير من السيدات.

ير المفوضية السامية للأمم المتحدة UNCHR؛ بأن الأسعار تختلف من تقول إحدى الوسيطات لتقر
ية للمتعة وليس للزواج كل حالة لأخرى، فأحيانًا يطلب الرجل العربي من دول الخليج الفتاة السور
مُقابـل المـال، وإذا وافقـت الفتـاة يـدفع الرجـل مـن  –   دينـار، أمـا إذا طلبهـا للـزواج فيرتفـع
السعر ليكون  –  دينار، وفي بعض الحالات يتزوجها ويُطلّقها بعد أسبوع ويعود للبحث

عن فتاة أخرى ليتزوجها.

كــثر مــن امــرأة يأتــون راغــبين في زواج تقــول الوســيطة إن بعــض الشيــوخ الســعوديين المتزوجين مــن أ
الفتاة القاصرة، تشير بأنها صادفت رجلاً في الستين من عمره يرغب في الزواج من فتاة بعمر الـ
سـنة ، بعـض الوسـيطات يرفضـن تلـك الحـالات مـن البدايـة قبـل عـرض المـال، إلا أن بعـض العـائلات

توافق على هذا الطلب لتكون ابنتهم في أمان بعيد عن حياة الحرب والمخيم.



في مصر، بين عرض الـ  جنيه والـ  جنيه مصري، تقع كثير من العائلات الفقيرة اللاجئة في
مصر تحت ضغط الفقر والمضايقات المستمرة لهم، مما يدفع العديد من الفتيات السوريات لقبول

عرض الزواج بمبالغ مُتدنية بحثًا عن الأمان والاستقرار.

من المألوف جدًا في مصر أن ترى لافتة لإحدى الجمعيات الخيرية مُعلقة على الجدار تفيد بأن ليس
للجمعية الخيرية أي علاقة بتزويج السوريات من المصريين ولا يمكنها لعب دور الوساطة بينهم، إذا
تــوّلت العديــد مــن الجمعيــات الخيريــة هــذا الموضــوع في مصر لمساعــدة مــن تحتــاج يــد المساعــدة مــن
السوريات ولمساعدة الشاب المصري الذي لا يستطيع تحمّل تكاليف الزواج من مصرية، إلا أن العديد
من الجمعيات الرافضة لهذا المبدأ ترى بأنه استغلال للأوضاع المضطربة للسوريين، ولا تراه مساعدة

إنسانية بل من الممكن أن يند تحت عنوان الإتجار بالبشر.

يات إلى مأساة الأردن تحوّل زواج القاصرات السور

“لا يمكنك شراء ابنتي، لن أبيع ابنتي إلى أن أموت”، هكذا صرخت إحدى الأمهات السوريات في وجه
رجــل مــن الأردن أراد دفــع  دينــار أردني للــزواج مــن ابنتهــا ذات الـــ  عامًــا، تقــول الأم إن ابنتهــا
تســتحق حيــاة أفضــل مــن ذلــك، لازلــت صــغيرة علــى مســؤولية الــزواج، يجــب أن أعطيهــا حقهــا في

طفولة آمنة وتعليم مناسب، حتى ولو كنا لاجئين هنا.

ذكــر هــذا “صــندوق الأمــم المتحــدة للســكان” في مــشروع لــه في لأردن ولبنــان للتعــاون مــع العــائلات
ية وتوعيتهم ضد خطر زواج القاصرات اجتماعيًا، وخطره الصحي على الفتاة، وتأثيره السلبي السور
يــة توافــق علــى زواج ابنتهــم علــى مســتقبلها، يــذكر القــائمون علــى المــشروع أيضًــا أن العــائلات السور



القــاصرة مــن أجــل الأمــان، إذا لم تتزوج الفتــاة ســتظل هــدفًا يحــاول الراغبــون في الــزواج مــن قــاصرة
الوصول إليه بشتى الوسائل، لذا تقع الأم تحت ضغط الأقارب ومطالبتهم لها بتزويج ابنتها، وتحت

خطر أن تتعرض ابنتها للتحرش أو غيره من المضايقات الجنسية أو الخطف إذا لم تتزوج.

“ليس لدينا فتيات للزواج”

زينب ذات الخمسة عشر عامًا، تقول بأنها تريد إتمام دراستها قبل الزواج، لقد أصبح للسوريين حق
يناتها التعليم المجاني في مدارس الأردن، لذا تريد “زينب” أن تستغل تلك الميزة التي لا يتحظى بها قر
UNFPA يــر يــد تحمــل مســؤولية الــزواج الآن، كمــا أن أمهــا تشــير في تقر في المخيمــات، تقــول بأنهــا لا تر
“صندوق الأمم المتحدة للسكان”، بأنها تلقت عروض كثيرة لطلب ابنتها للزواج، إلا أنها تقابل كل

رجل بعبارة واحدة وهي؛ “ليس لدينا فتيات للزواج”.

ير الأمم المتحدة عن من خا جهنم الحرب، يواجه السوريون يوميًا أشكالاً من العنف تمتلئ بها تقار
يـــات في الـــزواج القصري والاعتـــداءات الجنســـية وغيرهـــا مـــن المضايقـــات الـــتي تتعـــرض إليهـــا السور
المخيمات وخا المخيمات، الزاوج القصري الذي يمثل للعديد من العائلات اللاجئة غطاءً للعديد من
يــات اللاتي تــم تزويجهــن التجــاوزات، إلا أنــه لا يمثــل بــر الأمــان للفتــاة، إذ تتعــرض العديــد مــن السور
قصريًا إلى العنف اللفظي والجسدي من قِبل أزواجهن، ولا تجد أي منهن وسيلة للشكوى أو رفع

دعوة قضائية، حيث تكاد تنعدم القوانين التي تنصف السوريات في البلاد التي تستقبل اللاجئين.

يتم استغلال اضطراب الفتيات القاصرات النفسي الناجم عن آثار الحرب التي شهدوها قبل هروبهم
يـا، إذ يقـوم طـالب الـزواج بعـرض الوعـود الورديـة للفتـاة مـن أمـوال وملابـس وحيـاة كريمـة مـن سور



ستعيشها في بيته أفضل من حياة المخيم أو الحياة الفقيرة خارجه، مما يُسهّل على الفتاة القبول
بحياة أفضل من تلك التي تعيشها حتى ولو سيتم تزويجها في سن الثالثة عشر.

يا لما فكرت أبدًا في الزواج، ولكنها لا بد ير الـ UNFPA بأنها لو كانت في سور تقول إحدى الفتيات لتقر
يا، إلا أنها لا لها من الزواج وهي لاجئة لكي تستطيع أن تعيش، كان حلمها أن تصبح محامية في سور

تحلم بذلك بعد الآن وهي تعيش في المخيم، لأنها  ليس لديها الحق في التعليم.

يرها عن الزواج القصري للسوريات إحدى الأمهات التي سأل مراسل قناة France 24 في أحد تقار
تقبل بزواج ابنتها القاصرة عن شعورها حيال ذلك، قالت له أخبرني كيف يكون شعورك عندما يبكى
ابنــك مــن الجــوع وأنــت لا تســتطيع أن تطعمــه، إذا أخبرتــني كيــف يكــون شعــورك، ســأخبرك مــا هــو

شعوري.
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